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أ.د محمد بن اعمر

1_مرجعية نقد النقد:
ثمة من يذهب إلى أن: "الكتابات في مجالات نقد النقد على كثرتها وتنوعها، قد بقيت حتى الان تدور في فلك النقد الادبي، والرد عليى مزاعمه النظريية والتطبيقيية، ولم ينهض بما يجعل منها نظرية مستقلة عن النقد الادبي وذلك على الرغم من وجود عدد كبير مين الدراسات والمقالات التي  مارست نقد النقد ووضعت مصطلح نقد النقد في عنواناتها، أو أشارت إليه في متونها".

و من تلك المؤلفات والدراسات نذكر: 

 ـ النقد والنقاد المعاصرون.

 ـ محمد مندور و تنظير النقد العربي.

 ـ نقد النقد، رواية تعلم
مساهمة في النقد األدبي.

 ـ من إشكاالت النقد العربي الجديد.

 ـ نقد النقد و تنظير النقد العربي المعاصر.

 ـالنقد األدبي العربي الجديد في القصة والرواية والسرد.

 ـمرايا المتخالف،مقاربات نقدية في الفكر العربي المعاصر.

ـ تحليل الخطاب األدبي على كذا ضوء المناهج النقدية الحداثية، دراسة في نقد النقد.

ـ المقاييس الفنية في نقد النقد الحديث .

 ـ نقد النقد في التراث العربي كتاب المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر نموذجا.

ومن األطروحات والرسائل الجامعية التي تصدت لموضوع نقد النقد نذكر:

 ـ عبد الجبار عباس ناقدا.

 ـ عناد غزوان ناقدا.

 ـ جالل الخياط ناقدا.

  ـ فاضل ثامر ناقدا. ـ لغة النقد الحديث في العراق ـ النصف الثاني من القرن العشرين.

- نقد النقد، رواية تعلم، تزفيتان تودورف/ المرجعية األساسية لنقد النقد:

 لم يبسط "تودوروف" مقدمة عن نقد النقد في كتابه "نقند النقند، رواينة تعلنم،" إذ بيدأ كتابيه فيي الحديث عن أن الكتب التي تتناول الكتب ال تشد اهتمام غير أقلية بسيطة. يقول: "الظياهر أن الفرنسييين لا يقيرأون. هيذا ميع العليم بيأن فيي اإلحصياءات الدامغية بهيذا الصيدد خلطيا عشيوائيا بيين األدب الراقيي والادب الوضيع، بين األدلة السياحية وكتب الطبخ. كما أن الكتب التي تتناول الكتب، بتعبير آخر الكتب النقدية، التيلا  تشد اهتمام غير أقلية بسيطة من هذه المجموعة من القراء القليلة العدد أصال: بعض الطالب وبعض المتحمسين. إال أن نقد النقد هو تجاوز لكل حد، عالمة على تفاهة األزمنة على األرجح. فمن ذا الذي بإمكانه أن يجد فيه فائدة ترجى؟"

إن شد االهتمام هذا، كان مدعاة لوجود العنوان الرديف "رواية تعلم" الذي سوغ اليه ما ذهب إليه من مراسالت مع "أيان وات" كميا فيي الصيفحات 013ـي 005 ،وكذلك إقامة محادثة متخيلية مع "بنول  بنينو"،عن طريق إثارة أسئلة حول: تعريف الادب، والفن والايديولوجيا، والمناهج النقدية... الخ كميا في الصفحات: 007 ـ 040 .ومع ذلك، فان قول "تودوروف" إن نقد النقد هيو تجاوز لكل حد، عالمية على تفاهة الازمنة على الارجح. فمن ذا الذي بإمكانه أن يجد فيه فائدة ترجى؟ كما ورد في أعياله، باعث على التناقض من جهة، و عدم تحديد موقف واضح من نقد النقد من جهة أخرى.

 ويهيمن السرد على الكتاب هيمنة واضحة، و في الفصل الثامن عليى نحو خاص الذي عنون له بـ "نقد حواري"، إذ يخوض في قضايا نقدية، وسيير أدبيية عن أعماله هو، وعن أعمال غيره من نقاد، و مؤرخين، ومفكرين دينيين، ومناضلين سياسيين، وهو ما دعا الدكتور "سامي سويدان" مترجم الكتاب إلى القول: "بناء على ما سبق كان األجدر بتودوروف أن يجعل عنوان كتابه حوار نقدي بدل أن يعتمد نقد النقد؛ لكن العنوان الثانوي رواية تعلم يؤدي على ما يبدو، أيضا، داللة أدق، و ذلك نظرا لما يحفل به الكتاب من بُعد روائي بما يتضمنه هذا اللفظ من بعد ذاتي يتسرب إليه من أدبيته، ويقصيه عين  الموضوعية المعهودة في الدراسات المنهجية الحديثة". لقد كانت آراء "تودوروف" النقدية بصدد أعمال النقاد الذين اختار الحديث معهيم مبثوثة في الكتاب. وما الطرائق التي اتبعها، إلى محاولة منه لتقيدمها عليى نحو ذاتي وجمالي، يقوم علي السرد والحوار. وهو رواية، وليس تكنيكا تنجز من خلال الكتب النقدية، فهو يصرح قائلا: "يمكنني الدفاع عن موضوع كتابي هذا بالحتياج بأن النقيد ليس ملحقيا سطحيا ليأدب، و إنما هو قرينه الضروري فال يمكن للنص أبدا أن يقول حقيقته الكاملة، أو بيأن السلوك التأويلي هو أكثر شيوعا من النقد، ومن ثم فإن أهمية هذا األخير تكمن في شكل من األشكال فيي تحويله هذا السلوك إلي احتراف، وفي توضيحه لما ليس هو في مكان آخير سيوى ممارسية ال واعيية. إال أن هاته الحجج، الصيحيحة بحد  ذاتها ال تعنيني هنا؛ إذ ليس غايتي الدفاع عن النقد أو تأسيسه."وهو بيذلك ييوهن مين تبنييه لمصطلح نقد النقد في العنوان، والموقف في الاقتباس مار الذكر موقف شك في النقد، مضياف إلي موقفه السابق 

في نقد النقد. وبمقاربة موقفه الذي ورد في قوله: من ذا الذي يجد فيه فائدة ترجى، مع موقفه الاخر الذي ورد في قوله: إذ ليس غايتي الدفاع عن النقد أو تأسيسه، يجد الباحث تماثل واضحا، و إصرارا يفضحه التوكيد المعنوي فيي العبارة الثانية، الامر الذي يدفع الباحث إلى السؤال عن جدوى وضع تودوروف نقد النقد عنوانا لكتابه، وقد صرح بما صرح به، كما مر بنا.لقد مارس "تودوروف" نقد النقد عمليا، ودون تنظير، وذلك من خالل محادثتيه "بنول بنيننو"وسواه، فضال عن أنيه أتياح ليـ "بنيننو"، حريية اليرد عليى تسياؤالته، وإجاباتيه، فقيد تعاميل معيه بوصيفه شخصية في رواية، تتحرك و تتحدث بحرية.

 إذن لم ينصرف الى البحث النظري في نقد النقد، أو تخصيص حيز واضح ومستقل له. وبذلك يكون جليا أن مفهوم "تودوروف" لنقد النقد ال يتعدى عملية ممارسة مناقشة أعمال النقاد الاخرين، فهو لم يقدم له تعريفا واضحا، ولم يبن عمله على نحو يفصح عن فهم مغاير للممارسة السائدة في نقد النقد.
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